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بعــد تسرب الســلطة بيــد المليشيــات الشيعيــة في العــراق علــى إثــر التغيــير الــذي حصــل بعــد م
وتفكيك الأجهزة الأمنية وحل الجيش والذي لم يكن مبررًا أبدًا، ملأت تلك المليشيات فراغ السلطة
فورًا بعد تحضيرات في إيران، إلا أنه ومن غير المعقول على من يَطمح بناء الدولة العراقية الجديدة أن
يُشكل أجنحة مليشياوية حزبية طائفية، يُقدر تعدادها بالآلاف لحماية المقدسات على حد تبريرهم،
علمًـا أن تلـك المقـدسات لم تكـن تتعـرض للخطـر أساسًـا، فمـا هـو الهـدف المفـترض الـذي شُكلـت مـن

أجله المليشيات؟ وهل هناك عدو حقًا؟

ولــو افترضنــا جــدلاً أن هنــاك عــدو مُحتمــل لتلــك المقــدسات بغــض النظــر عمــن هــو ذلــك العــدو، ألا
ينبغــي أن تُحــل تلــك المليشيــات بعــد تشكيــل القــوات الأمنيــة العراقيــة بعــد م بــإقرار الدســتور
وإجـراء انتخابـات فـازت الأحـزاب الشيعيـة ومليشياتهـا بأغلبيـة مقاعـدها؟ لمـاذا بقيـت تحمـل السلاح
وتَعمـل جنبًـا إلى جنـب مـع القـوات الأمنيـة والجيـش العـراقي والـتي تعـج تلـك المؤسـسات الحساسـة
بتلك العناصر المليشياوية ذات الولاءات غير الوطنية، أليس الهدف والطموح كان بناء دولة أم ماذا؟

إن أحـد الأهـداف وراء تلـك المليشيـات بالسـماح لهـا بالعمـل، هـو تفكيـك الدولـة والمجتمـع بالطائفيـة
ومـن خلال الـدفع بهـا لإبـراز هوياتهـا الفرعيـة غـير الوطنيـة السـنة والشيعـة والأكـراد، وإرجـاع المجتمـع
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العـــراقي علـــى عوامله الأوليـــة، تكـــونت أرضيـــة مـــا قبـــل الدولـــة في المجتمـــع العـــراقي، وبـــإدارة إيـــران
للمليشيــات الشيعيــة واســتخدامهم كــأوراق فاعلــة لخلــق عــدم الاســتقرار والفــوضى؛ تمــايز المجتمــع
طائفيًا وعرقيًا خاصة أثناء المفاوضات النووية، إضافة إلى التغيير الديمغرافي والاستيلاء على المناطق
يبــة مــن الحــدود النفطيــة أو الإستراتيجيــة كالمناطق المتداخلــة الســنية الشيعيــة والمنــاطق المهمــة والقر

كالنخيب في الأنبار ومناطق متعددة في ديالى، لعلمها بمستقبل العراق الفيدرالي.

يا المتحالفة مع إيران فهي الأخرى كانت تدير المناطق السنية بالقاعدة والجماعات المتطرفة أما سور
وبعــض البعثيين الســابقين لجعــل التطــرف الطــائفي هــو السائــد بــدل الوطنيــة والمشــاريع الجامعــة
للعـراقيين، إن ذلـك كلـه كـان بعلـم الولايـات المتحـدة الـتي أرادت معاقبـة العـرب السـنة الذيـن حملـوا

السلاح ورفعوا شعار المقاومة ضد المحتل وأجبروها على الانسحاب من العراق.

يــا تفعلان بــالعراق كــل تلــك الفــوضى، هــو إلا أن أحــد الأهــداف الأمريكيــة وراء الســماح لإيــران وسور
لتغيير البنية الاجتماعية والسياسية العراقية لتنسجم مع فكرة تطبيق الفيدرالية التي كانت مرفوضة
جملــة وتفصــيلاً، ولأن الفيدراليــة لا يمكــن تطبيقهــا إلا للبلــدان المفككــة والــدول الفاشلــة والمجتمعــات
يا المتصدعة، أما اليوم انتهى الدور المليشياوي بإكمال المهمة وتراجعت إيران إقليميًا وتراجعت سور

النظام إلى حدود العلويين الديمغرافية وحدود أركان النظام المتهالك.

لقد انتهى على ما يبدو ما يُبرر دور الفاعلين غير الدولتيين كالمليشيات وداعش وغيرهم، فطائفية
يــا وجلبــت التحــالف الــدولي لمحاربــة المليشيــات أنتجــت داعــش، وداعــش أنهــت حــدود العــراق وسور
الإرهــاب، ممــا يعــني أن القــرار ســينتهي بيــد القــوى الدوليــة الــتي جــاءت إلى المنطقــة باســم الإرهــاب،
وبإنهــاء دور المليشيــات ســتُصاغ أســس ســليمة لإعــادة بنــاء الأمــن في العــراق كتســليح العــرب الســنة
ودمجهم بالجيش العراقي لاحقًا أو إقرار قانون الحرس الوطني المعُطل برلمانيًا، أي إعطاء دور القضاء
علــى داعــش للســنة وبالــدعم الأمريــكي والســعودي وخلــق تــوازن داخلــي إقليمــي دولي مــن أجــل
الاستقرار وبناء الدولة بأسس سليمة وبالشراكة الحقيقية في الحكم وبالصيغة اللامركزية الواسعة أو

الفيدرالية وهي حلول مطروحة منذ عام م لكنها لم تنفذ لعد قبولها اجتماعيًا آنذاك.

إن مسـتقبل العنـاصر الفاعلـة غـير الدولتيـة في العـراق كالمليشيـات بـدأ ينتهـي بـإبلاغ الولايـات المتحـدة
بغداد من أنها لم تَعد بحاجة لقوات الحشد الشعبي التي شُكلت لمحاربة داعش والتي تتكون من عدد
كــبير مــن المليشيــات الحزبيــة كمليشيــا بــدر وعصــائب أهــل الحــق وغيرهــم، فالولايــات المتحــدة بــدأت
بالتواجد الفعلي في القواعد العسكرية في العراق ولا ترغب بالتعامل مع العناصر الفاعلة غير الدولتية
التي نشط دورها بعد الانسحاب الأمريكي من العراق خاصة بعد عام م ، فقد انتهى دورها
بالمنظور الأمريكي وما يجري هو إعادة بناء العراق بأسس سليمة وبتوازن طائفي على الواقع العراقي
الجديد وبوعود دعم العشائر السنية وتمثيل سياسي حقيقي في الدولة؛ لتكون ذلك الوضع الجديد
نواة عسكرية لقوة سنية محلية حقيقية تحفظ الأمن الداخلي وبإدارة سياسية محلية تؤسس ربما
لإقليم سني بالمستقبل القريب وتصلح تفاعلات وصِدامات القوى الإقليمية على أرض بلاد الرافدين.
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